
الإعدام لن يكسر إرادتنا
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استقبلت غير مصدقة الأخبار التي قالت يوم  أيار/ مايو إن محكمة مصرية حكمت علي بالإعدام،
إلى جانب الرئيس السابق محمد مرسي، وعدد من مساعديه، إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة

المحترمة، بينهم العالم المشهور عماد شاهين. 

والاتهامات الموجهة لي مثل التي وجهت للرئيس مرسي، فهي زائفة بشكل كامل وسياسية. ويعرف
العالم اليوم طبيعة المحاكم المصرية التعسفية التي تجرى للمعارضين السياسيين، وتصفها منظمات

حقوق الإنسان الدولية بالمهزلة، وتفتقد المعايير القانونية، وتنتهك القانونين المصري والدولي.

شاركت في  كانون الثاني/ يناير ، مثل ملايين الشباب المصريين، في التظاهرات التي خرجت
ضد الرئيس في حينه حسني مبارك، وحكمه الشمولي، الذي حصّن الفساد والظلم في مصر لأكثر من
ثلاثة عقود. اعتصمنا في ميدان التحرير، وهتفنا للحرية والعدالة الاجتماعية، وطالبنا بتنحية الرئيس

الذي لم يعرف الكثير منا غيره. وكان عدونا الأول ولا يزال الطغيان والمحسوبية في أشكالها كلها.

بعد سقوط نظام مبارك، تأثرت بمستوى النشاط السياسي والوطنية والفخر القومي الذي وحدنا
جميعــا، رغــم خلافاتنــا السياســية وانتماءاتنــا. وامتلأت بالأمــل بحيــاة أفضــل، وحلمــت بالذهــاب إلى

صندوق الاقتراع، مدركة أن صوتي سيكون له أثر، مثل بقية الناس في المجتمعات الديمقراطية.

أنتمـي إلى مدرسـة مـن التيـار الإسلامـي المعتـدل، الـذي لا يـرى تناقضـا بين الإسلام والديمقراطيـة. وفي
الحقيقة يقف الإسلام وبقوة ضد الظلم وانتهاك حقوق الإنسان والاضطهاد، خاصة اضطهاد المرأة.
وطالمــا آمنــت بالديمقراطيــة والتغيــير الســلمي، ودافعــت عــن حقــوق الإنســان للنــاس كلهــم. ولهــذا
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تطوعت للعمل في حملة مرسي (في انتخابات الرئاسة)، منسقة للاتصالات والإعلام الأجنبي، وعينت
بالمركز ذاته في مكتب الرئيس، بعد انتخابه رئيسا في انتخابات حرة ونزيهة. وكانت هذه هي المرة الأولى
التي كان بإمكاننا نحن المصريين المشاركة في انتخابات كهذه، وكانت بشكل مثير لحظة قوة لا تصدق.

كن أتخيل أن يؤدي دعمي للديمقراطية أو ثم جاء الانقلاب العسكري في  تموز/ يوليو ، فلم أ
خدمتي في إدارة أول رئيس منتخب ديمقراطيا بي إلى السجن، أو أن يستخدما ضدي كونهما جريمة

تستدعي الحكم علي بالموت.

وأجـد الآن نفسي محاكمـة علـى كـل شيء تطلعـت لـه وعملـت مـن أجلـه، وهـو نـشر القيـم ذاتهـا الـتي
قاتل ومات الكثيرون من إخواني المصريين، من الانتماءات السياسية كافة، من أجلها.

ومـع أن الحكـم الصـادر علـي هـو في قضيـة التـآمر الكـبرى المزعومـة، فـإن النظـام المصري يرغـب بإنهـاء
حياتي لا لسبب، إلا لأنني متعلمة وناشطة سياسيا وامرأة مستقلة بآراء إسلامية تمثل التيار الرئيس.
وقـد سـافرت كثـيرا حـول العـالم، واسـتفدت مـن تعليمـي وتـدريبي للتواصـل مـع النـاس مـن الثقافـات
والأديان المختلفة، وأقمت جسورا أيديولوجية، وشاركت في الحوار مع الآخرين، مثلا زميلة في تحالف
الحضـارات التـابع للأمـم المتحـدة، وقـد أعطـاني هـذا تكريمـا مشبوهـا؛ لكـوني أول امـرأة في تـاريخ مصر

الحديث يصدر عليها حكما بالإعدام لأسباب سياسية.

ــاب المصري، رجــالا ونســاء، ليــبراليين ومحــافظين ويســاريين بشكــل واضــح أنتمــي لجيــل مــن الشب
ومســلمين ومســيحيين وملحــدين، الذيــن يخــافهم النظــام، ويعــدهم العــدو رقــم ()؛ لأننــا نمثــل

المستقبل والأمل للتغيير.

يريد النظام قتل حلم الديمقراطية والحرية في قلوب الشباب المصري، ولا يريد أن يعرف العالم حقيقة
مــا يجــري في مصر، لكنــه لــن ينتصر، فهنــاك أمــر مــا تغــير في الــوعي الجمعــي المصري، حــتى ولــو أعــدم

النظام الآلاف، فلدى المصريين الكثير ليقدموه، وسيأتي اليوم كي ينعم هذا البلد بالحرية والعدالة.

ــاء المصريين الذيــن يعــانون في الســجون، أو ي الحمــد للــه أنــني وعلــى خلاف عــشرات الآلاف مــن الأبر
يعذبون أو قتلوا في الشوا أو أعدموا، فأنا خا البلاد أواصل تعليمي في مجال السياسة العامة في
ــة ــى التجرب ــا مســتقلا؛ مــن أجــل الحصــول عل كاديمي ــا وأ ــا. وقــررت أن أواصــل طريقــا عملي بريطاني

والمهارات التي تجعلني قادرة على خدمة وطني مصر، البلد الذي نشأت فيه وأعتز به.

مع أن شعوري بالفراق عن أهلي وأصدقائي وأحبائي يقطع قلبي، إلا أن حكم الإعدام لن يكسر إرادتي
أو عزيمتي. بل على العكس فإنه سيعطيني القوة من أجل الدفاع عن مبادئ الثورة المصرية وقيمها،

التي أتطلع لها أنا ومعظم المصريين: كرامه وحرية وعدالة.
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